
عــر الــتركي.. ليــس “ديــوان إطلالــة علــى الش
العرب” وحدهم

, ديسمبر  | يا كتبه أحمد زكر

يــة التركيــة، إلا أنــه لم يصــل إلى المكتبــة العربيــة حــتى الآن، أغلــب هــذا الــتراث علــى كــثرة التجــارب الشعر
يــة الشعــري في جميــع مراحله، وهــو تــراث ضخــم بــدأ منــذ العصــور القديمــة الــتي أفــرزت ملاحــم شعر
عديدة، مرورًا بالعصر الإسلامي والدولة العثمانية التي اهتم سلاطينها بالشعر بشكل خاص، وصولاً

إلى العصر الحديث الذي شهد ولادة تيارات وجماعات وثورات شعرية عديدة.

ولعل أبرز أسباب هذه القطيعة، هي محاولات “أتاتورك” عزل تركيا عن محيطها العربي، وربما كان
الشاعر الكبير ناظم حكمت هو الاستثناء الوحيد في ذلك، فهو صاحب الحظ الأوفر في الترجمة إلى
العربيــة، وربمــا يكــون انتمــاؤه اليســاري، ســببًا في احتفــاء اليســار العــربي بــه، والســعي إلى ترجمتــه منــذ

أوائل الستينيات، لكن ذلك لم يحدث مع غيره من الشعراء الأتراك في أجيال مختلفة.

كثر الأنواع الأدبية تقدمًا في الأدب التركي وأقدمها أيضًا، منذ أن كانت قبائل الأتراك في يعد الشعر أ
آسيا الوسطى، وارتبط الشعر التركي القديم منذ نشأته بالموسيقى، ونظرًا لحياة الترحال التي عاشتها
تلــك القبائــل، كــان الشعــر آنــذاك وجــدانًا جمعيًــا، يرددونه في الاحتفــال قبــل الخــروج إلى الصــيد، وفي
مراسم الجنازة أيضًا، وأطُلق على الشعراء آنذاك أسماء مثل “شامان” و”قَام” و”بَاكْسيِ” و”أزَُان”،
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وحُفظت أشعارهم عن طريق التداول الشفهي قبل انتشار الكتابة.

الشعر التركي في ظل الحضارة الإسلامية

حـتى القـرن الحـادي عـشر، كـان الشعـر الـتركي محليًـا وطنيًـا، وبعـد تعـرُف قبائـل الأتـراك علـى الإسلام
ــأثر بعلــم ــدأ الت ــاضول، شهــد الشعــر بعــض التغيــيرات، فعلــى مســتوى الشكــل، ب ونزوحهــم إلى الأن
العَروض العربي، ومع انتشار الطرق الصوفية في الأناضول، صارت كل طريقة تنظم آدابها على هيئة
شعر، كما ظهر في أشعار خوجه أحمد يسوي، صاحب “ديوان الحكمة” والشاعر والمتصوف يونس

إمره.

أغلب السلاطين العثمانيين كانوا يحبون شعر الديوان، وكتب كثير منهم شعرًا
على هذه الطريقة

في المرحلــة العثمانيــة بــدأ الصراع بين تيــارين أدبيين: تيــار “الشعــر القــديم” للشعــراء الشعــبيين الذين
يطوفــون بآلــة “الســاز” مــترنمين بالحكايــات الملحميــة لـــ”داده كوركــوت” و”ســيد بطــال غازي”، وقــد
ية القديمة، والآخر هو تيار سعوا إلى استخدام اللغة التركية البسيطة، وحافظوا على الأوزان الفلكور
“شعر الديوان” العثماني الذي تأثر ببحور العَروض والأدب العربي والفارسي بشكل عام، ويعد الشاعر

خوجه دهاني أبرز شعراء الديوان.

ـــديوان، وكتـــب كثـــير منهـــم شعـــرًا علـــى هـــذه أغلـــب السلاطين العثمـــانيين كـــانوا يحبـــون شعـــر ال
الطريقة، فالسلطان محمد الفاتح كان يكتب باسم مستعار “عوني”، والسلطان سليمان القانوني كان
”، ويــاوز ســلطان ســليم “ســليمي”، ومن أبــرز هــذه المرحلــة: “فضــولي”

ِ
يوقــع شعــره باســم “مُحــبي

و”باقي” و”نفعي”، ولعل الفارق الأهم بين شعر الديوان والشعر الشعبي، هو أن الأول لم يكن يتناول
المشاكل الاجتماعية، وكان معظمه في العشق الإلهي.

ينـــب تجـــدر الإشـــارة إلى أن المرحلـــة العثمانيـــة، شهـــدت ظهـــور شـــاعرات أيضًـــا، أبرزهـــن الشـــاعرة ز
خـاتون التي عـاشت في عهـد السـلطان محمد الفاتـح وكتبت أشعـارًا بالعثمانيـة والفارسـية، وكـانت تكتـب

أشعارها على لسان رجل.

عصر “التنظيمات” وتأثيرات الشعر الفرنسي

كــان لإعلان فرمــان “التنظيمــات” عــام  في عهــد الســلطان عبــد المجيــد، أثر كــبير على الشعــر
العثمـاني، حيـث دخلـت الدولـة العثمانيـة عصرًا جديـدًا قائمًـا علـى محاكـاة النمـوذج الغربي وبـالأخص
الفرنسي، وظهــر مــا يُعــرف بـــ”أدب التنظيمــات” الذي تــأثر بشكــل كــبير بــالأدب الفــرنسي، بعــد ترجمــة

العديد من الأشعار الفرنسية من الطلاب العثمانيين المبعوثين.

شعراء المرحلة الأولى لعهد التنظيمات غيروا فقط في الموضوعات الشعرية مع



الحفاظ على شكل شعر الديوان، أما شعراء المرحلة الثانية لذلك العصر، فقد
لجأوا إلى الرمز في قصائدهم، خوفًا من المحاكمة

من بين هؤلاء الشاعر إبراهيم شِنَاسيِ، أول رواد حركة التغريب الذي ترجم كثيرًا من الشعر الفرنسي،
وعـبر في شعـره عـن الديمقراطيـة بـالمفهوم الغربي، كمـا ظهـر في قصائـد شعـراء تلـك المرحلـة موضوعـات

مثل: الحقوق والعدالة والحرية، ويتجلى ذلك في شعر نامق كمال الملقب بـ”شاعر الوطن”.

لكن شعراء المرحلة الأولى لعهد التنظيمات غيروا فقط في الموضوعات الشعرية مع الحفاظ على شكل
شعـر الـديوان، أما شعـراء المرحلـة الثانيـة لذلـك العصر، فقـد لجـأوا إلى الرمـز في قصائـدهم، خوفًـا مـن
المحاكمـة، في ظـل إرسـال عـدد كـبير مـن الشعـراء إلى المنفـى في عهـد السـلطان عبـد الحميـد، ومن أبـرز
شعراء هذه المرحلة: عبد الحق حميد طرهان الملقب بـ”الشاعر الأعظم”، وظهرت في هذه المرحلة أولى

كرم. محاولات كتابة الشعر غير المقَُفى، على يد الشاعر رجائي زاده أ

شهدت هذه المرحلة العديد من المعارك والخلافات الأدبية، كالخلاف على أهمية استخدام القافية،
ومعركة “تصفية اللغة”، فرأت مجموعة من الشعراء أنه يجب تصفية الشعر من الكلمات والتراكيب
العربيـة والفارسـية، ومجموعـة أخـرى رفضـت ذلـك، وظهرت أفكـار المجموعـة الأخـيرة في مجلـة “ثـروة

الفنون” التي صدرت عام ، وكان الشاعر توفيق فكرت رئيسًا لتحريرها.

الشعر في مرحلة القومية التركية   

ظهرت أولى ملامح القومية في الشعر التركي في مقالات مجلة “الأقلام الشابة” منذ عام ، ويعد
الشاعر والمنُظر القومي ضياء جوك ألب، أبرز شعراء هذا الاتجاه، حيث اهتم بمسألة اللغة باعتبارها
أحــد أهــم دعــائم القوميــة، وحــاول اســتبعاد الكلمــات غــير التركيــة مــن شعــره، متــأثرًا بمــا حــدث في
ية الألمانية من عملية تطهير لغوي منظم للكلمات الفرنسية الدخيلة، في المقابل استمر تيار الإمبراطور

الشعراء المتمسكين بالعروض، وأبرزهم، أحمد هاشم، أحد رواد المدرسة الرمزية.

التغيير الحقيقي في مسيرة الشعر التركي على مستوى الشكل والرؤى
والأساليب، جاء لاحقًا نتيجة عدة عوامل، من بينها، تبني الأبجدية اللاتينية

لتحل محل العربية

وقد ظهرت أسماء شعرية بارزة في هذه المرحلة، لكنها لم تنتسب إلى أي من هذه الجماعات الشعرية،
وأبرزها الشاعر محمد عاكف إرصوي، المعروف بميوله الإسلامية وصاحب نشيد الاستقلال، والشاعرة
خالدة نصرت زورلوتونا التي كتبت شعرًا شعبيًا، وامتلأت أشعارها بالأحاسيس الوطنية في فترة حرب

الاستقلال التركية.

لكـن التغيـير الحقيقـي في مسـيرة الشعـر التركي علـى مسـتوى الشكـل والـرؤى والأسـاليب، جـاء لاحقًـا



نتيجــة عــدة عوامــل، مــن بينهــا، تبــني الأبجديــة اللاتينيــة لتحــل محــل العربيــة، واســتخدام الــوزن
المقطعي، والمثير للدهشة أن هذا التجديد لم يأت من كل الجماعات الشعرية الموجودة آنذاك، حيث
قاد عملية التغيير شاعران يعد النقاد الأتراك كل واحد منهما مدرسة شعرية مستقلة: ناظم حكمت

ونجيب فاضل.

نجــح نــاظم حكمــت في توســيع آفــاق الشعــر الــتركي، حيــث غــير الشكــل والمضمــون المتعــارف عليهمــا
آنذاك، فقد أدخل التفعيلة الحرة إلى الشعر التركي، وهجر “وزن الهجا” الذي يعتمد على تكرار عدد
معيد من المقاطع الصوتية، واستطاع حكمت أن يؤسس لتيار الواقعية الاجتماعية في الشعر التركي،

وله أثر واضح على أجيال لاحقة من شعراء هذا التيار، مثل أحمد عارف وحسن حسين.  

أما نجيب فاضل المعروف بـ”سلطان الشعراء”، الذي مثل الاتجاه المحافظ في الشعر التركي، بدأ حياته
يــة بتنــاول الموضوعــات الميتافيزيقيــة، ثــم انتقــل بعــد ذلــك إلى الشعــر الــديني، ورغم اســتخدام الشعر
فاضـل لــ”وزن الهجـا” الـتركي القـديم، فإنـه اسـتخدمه بشكـل غـير تقليـدي، حـتى قـال عنـه النقـاد إنـه

الشاعر الوحيد الذي وُفق في استخدام الهجا وأمده بروح جديدة.

تيار الحداثة في الشعر التركي

يـــب” الشعـــري، علـــى يـــد الشـــاعر أورهـــان في مطلـــع أربعينيـــات القـــرن العشريـــن، تشكـــل تيـــار “غر
ولي،ورفيقيه الشاعرين: مليح جودت وأوكتاي رفعت، وهو تيار شعري حداثي، قام بتغيرات جذرية في
الشعـر الـتركي، حيـث دعـوا لتحـرر الشعـر مـن الغنائيـة ورأوا أن الشعـر يجـب أن يُسـتوحى مـن الواقـع
اليــومي ويُسائــل العــالم بطريقــة عبثيــة، تهــزأ مــن كليشيهــات الشعــر التقليــدي، كما رفضــوا اســتخدام

الوزن والقافية وكل الأساليب الشعرية القديمة.

من أبرز التجارب الشعرية في تركيا اليوم: شكري أرباش وحيدر أرجولان
وكوتشوك إسكندر، ويتناول شعرهم حياتهم الخاصة في ظل الأحداث العامة.

 

كتــب الأصــدقاء الثلاث شعرهــم بلغــة رجــل الشــا، وعــبروا عــن آرائهــم بجــرأة في مقدمــة ديــوانهم
ـــة البيـــان المشترك الـــذي صـــدر عـــام  بعنـــوان “الغريب”، وتعـــد مقدمـــة هـــذا الـــديوان بمثاب
الشعري، وقد لاقى شعراء “غريب” هجومًا حادًا آنذاك، إلا أنهم حظوا باعتراف كثير من الأدباء فيما

بعد، ولُقب أورهان ولي بـ”رائد الحداثة” في الشعر التركي.

وفي عــام  تشكلــت جماعــة “مــافي” (بمعــنى أزرق)، كتيــار مضــاد لتيــار “غريــب”، حيــث رفضــوا
يـــة ودعـــوا إلى تعميقهـــا، ولجـــأ هـــذا التيـــار إلى اســـتخدام الســـينما والرســـم في وضـــوح المعـــاني الشعر
يــا الشعر، وتبنــوا مذهــب الفــن مــن أجــل الفــن،  ومــن أبــرز هــؤلاء الشعــراء، إيجــى أيهــان وجمــال ثر

وتورجوت أويار وأديب جانسفير وآتيلا إلهان.



كين الـتي تـأثرت بـالأدب يـة مهمـة، كالشـاعرة جولتـان أ خلال هـذه الفـترة أيضًـا، ظهـرت أصـوات شعر
ــرأة شعرًا، والشــاعر جــان يوجــال، صــاحب النزعــة الاشتراكيــة الذي الشعــبي وعــبرت عــن مشاكــل الم
استخدم السخرية والنكتة السوداء في شعره، وفي جيل السبعينيات، برزت الشاعرة نيلجون مرمرة،
وقد تأثرت بالشاعرة الأمريكية سيلفيا بلاث، ليس في شعرها فقط الذي بات يُعرف بالشعر الاعترافي
يثة أو شعر التجربة الشخصية، ولكن في طريقة حياتها ونظرتها إلى العالم، ووصفها النقاد بأنها “ور

بلاث في الشرق”، وقد ماتت منتحرة أيضًا.  

اسـتمر وجـود التيـار الشعـري القـائم علـى النزعـة السياسـية إلى جـانب تيـار آخـر حـاول أن تكـون لغتـه
الشعرية متخففة من الشعارات السياسية، وفي جيل التسعينيات لجأت الشاعرة ديدام ماداك إلى
تقنية الكتابة عن العادي واليومي والمعُاش، ومن أبرز التجارب الشعرية في تركيا اليوم: شكري أرباش

وحيدر أرجولان وكوتشوك إسكندر، ويتناول شعرهم حياتهم الخاصة في ظل الأحداث العامة.  

أخيرًا، فإن الشعرية التركية غنية ومتعددة الاتجاهات، ومن الصعب الإلمام بجميع ملامحها في مقالة
ــه إذا كــانت القصــيدة التركيــة قــد اســتجابت إلى دعــوات واحــدة، ولكن ممــا ينبغــي الإشــارة إليــه، أن
التجديــد والابتكــار في الأســاليب والألفــاظ وتقويض المعــايير الجماليــة الثابتــة، إلا أنــه مــن الواضــح أن

شعراء اليوم، على وعي كبير، بكيفية الاستفادة من جماليات الماضي. 
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